
دور المخطوطـات في المغـرب العـربي.. مقصـد
يقيا لأكثر من ألف عام أوروبا وإفر

, كتوبر كتبه رنده عطية |  أ

NoonPodcast نون بودكاست · دور المخطوطات في المغرب العربي.. مقصد أوروبا وإفريقيا لأكثر من ألف عام

كــثر شعــوب العــرب والمســلمين ولعًــا بــالتراث والمخطوطــات، فمــوقعهم الجغــرافي كحلقــة المغاربــة مــن أ
ــة التقــاء للبــاحثين ــأن يحــول بلــدانهم إلى حلقــة ارتكــاز وقبل وصــل بين المــشرق والمغــرب كــان كفيلاً ب

والعلماء، ما ساهم في إنعاش تلك البلدان بنفائس المخطوطات وأمهات الكتب ودرر المجلدات.

وتعد بلدان المغرب العربي من أوائل الأمصار التي أوفدت بعثات للخا للحصول على المخطوطات
ونسـخها والاسـتفادة منهـا، فنقلـوا مـن الأنـدلس وحضارتهـا ثـم أضـافوا إليهـا تنقيحًـا وتحقيقًـا، حـتى
تحــولت مكتبــاتهم إلى جامعــات يقصــدها البــاحثون مــن كــل حــدب وصــوب، مــا أدى في النهايــة إلى

امتلاكهم تلك النخبة النفيسة من المخطوطات التي تميزهم عن غيرهم.

ومما يميز خزائن المعرفة في المغرب أن معظمها كان يتم برعاية الحكام والحكومات الذين أولوا التراث
يــة كونهــا شاهــدة علــى إســهاماتهم في الحضــارة ــا بمكانتهــا وقيمتهــا الحضار أهميــة كــبيرة، إمــا إيمانً
ــا في ضــوء التنــافس الشديــد بين حكــام ــا عــن مجــد شخصي ينســب لهــم لاحقً الإنسانيــة، وإما بحثً
المســلمين، حيــث كــان الاهتمــام بــالتراث والعلــوم أحــد منــاقب التمجيــد الــتي يبحــث عنهــا السلاطين

والأمراء والخلفاء.

تراث نفيس
يشـير البـاحث الـتراثي يوسـف أزهـار، البـاحث بمركـز ابـن القطـان للـدراسات والأبحـاث بـالمغرب، إلى أن
العلمــاء المغاربــة المهتمين بــالتراث رغــم قلتهم، كــانوا عظامًــا فيمــا أنجــزوه وقــدموه لهــذا العلــم المهــم،
حيــث برعــوا في جمــع المخطوطــات النــادرة مــن أوروبــا وإفريقيــا وكرســوا لذلــك عــشرات الســنين مــن

أعمارهم لأجل أن ينعشوا خزائن المعرفة بالمغرب ويجعلوها قبلة للباحثين والتراثيين والمؤرخين.

وأوضــح أزهــار في ورقــة بحثيــة لــه أن مــن بين العلمــاء الذيــن حفــروا أســماءهم بمــاء الذهــب في هــذا
المجال، العلامة محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني (المتوفى عام هـ)، وهو صاحب كتاب “تاريخ
المكتبـــات الإسلاميـــة ومـــن ألـــف في الكتـــب”، كذلـــك العلامـــة محمد المختـــار بـــن علـــي الســـوسي (المتـــوفى
عام هـ)، مؤلف كتاب “سوس العالمة” تحدث فيه عن الخزائن الخاصة السوسية، ثم العلامة
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محمد بن عبد الهادي المنوني (المتوفى عام هـ).

كـان يميـل المغاربـة إلى إطلاق مسـميات علـى دور المعرفـة والـتراث غـير كلمـة “المكتبـة” فكـانوا يسـمونها
“بيت الحكمة” أو “دار الكتب” أو “دار الحكمة” أو “دار العلم” أو “خزانة الكتب”، لما يؤمنون به من
أهميـة العلـم كـونه مـرادف الحكمـة الـتي ترتقـي بالإنسانيـة وتصـبغ الحضـارة بالسـمو والـرقي، كمـا أنهـا

كانت إحدى العلامات الظاهرة على تقدم الأمم ونهضة الشعوب.

وقد نشأت خزانات المعرفة ببلاد المغرب بداية الأمر في صورة رفوف توضع عليها المصاحف الشريفة
بالمساجـد، وهـي الـتي بنيـت إبـان الفتـح الإسلامـي، ومـع بنـاء جـامع القـرويين عـام م، كـثر أعـداد
المصـلين وقـراء القـرآن والبـاحثين والطلاب الراغـبين في التعلـم والدراسـة، ورافـق ذلـك كـثرة في أعـداد
العلماء والأئمة، الأمر الذي ما عاد يتلاءم مع الرفوف التقليدية، فكان التفكير في تخصيص جزء من

المساجد كمكان لوضع الكتب وحفظها من التلف، وكان ذلك نواة الخزانة العلمية الأولى في البلاد.

انتقلت محتويات معظم الخزائن الخاصة إلى الخزانة الوطنية الملكية لسهولة
كثر مما هي حمايتها من التلف، فهي تحت الرعاية الرسمية ستكون في مأمن أ

عليه تحت ملكية الأشخاص

ويقسم الباحثون خزانات المعرفة في بلاد المغرب إلى  أصناف: الأولى الخزائن الملكية المنسوبة للملوك
والسلاطين، حيث كانت لهم خزائن خاصة بهم يضعون بها مؤلفاتهم أو تلك التي يحصلون عليها
في فتوحــاتهم أو المهــداة إليهــم، أمــا الثانيــة فهــي الخزائــن العامــة الــتي تــدشنها الدولــة وتكــون تحــت

إدارتها.

أمـــــــا النـــــــوع الثـــــــالث وهـــــــو الأكـــــــثر شيوعًـــــــا فهـــــــي الخزائـــــــن الخاصـــــــة وهـــــــي خزائـــــــن
الأمراء والوزراء والعلماء والأعيان، وهي التي تم جمعها عن طريق الشراء أو النسخ أو الإهداء، وهي
الأعـم في البلاد الـتي تنتـشر في أرجـاء المغـرب كافـة، وتعتـبر المـؤشر الأكـثر مصداقيـة علـى حجـم الاهتمـام

المغربي بالتراث حيث ينظر إليها على أنها عنوان الدولة وذاكرتها التي لا تنسى.

وبعد الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي منتصف ستينيات القرن الماضي، أبدى الملك الحسن الثاني
اهتمامًا كبيرًا بالثقافة وخزائن الكتب والمعرفة، لا سيما التراث والمخطوطات، إحياءً للشعور القومي
والــوطني للبلاد اســتنادًا إلى تــاريخهم وحضــارتهم العريقــة، خاصــة بعــد سرقــة الفرنســيين لكثــير مــن

التراث المغربي إبان فترة الاحتلال.

وعلى مدار العقود الخمس الماضية، بذل المغرب جهودًا كبيرة للحفاظ على التراث والمخطوطات من
خلال دعم الخزائن والمكتبات بأحدث الوسائل التقنية وتزويدها بمصادر الحماية، وتم التعامل معها

كثروة قومية يجب الحفاظ عليها، سواء من الحكومة أم الشعب.

ومع الوقت انتقلت محتويات معظم الخزائن الخاصة إلى الخزانة الوطنية الملكية لسهولة حمايتها



كثر مما هي عليه تحت ملكية الأشخاص من التلف، فهي تحت الرعاية الرسمية ستكون في مأمن أ
التي ربما لا يعرف بعضهم قيمة ما يمتلكون، وهو ما يجعل تراث الأمة عرضة للضياع في أي وقت.

ـــة الملكيـــة.. مركـــز الإشعـــاع الـــذي لا الخزان
ينطفئ

تعــد الخزانــة الملكيــة أو كمــا تســمى “الخزانــة الحســينية” بالربــاط واحــدة مــن أقــدم خزائــن المعرفــة في
التاريخ الإسلامي، فقد بدأت إرهاصاتها الأولى في القرن الثالث الهجري بين عامي -هـ إبان
حكـم الإمـام الإدريسي الـذي حكـم المغـرب في ذلـك الـوقت، ثـم تطـورت بعـد ذلـك وصـولاً إلى شكلهـا

الحاليّ بعدما باتت علمًا من أعلام المملكة.

كثر من  ألف مجلد مخطوط لديهم  ألف عنوان و ألف مطبوع، بجانب تحتضن الخزانة أ
 ألـف وثيقـة تاريخيـة مـن الـتراث النفيـس في مختلـف العلـوم والمعـارف وبشـتى اللغـات، وهـو مـا
جعلها قبلة الباحثين داخل المغرب العربي وخارجه، خاصة أن كل المخطوطات التي تقتنيها الخزانة

ذات موثوقية عالية ومن الوثائق الأصلية.

منذ القرن الثالث والرابع عشر أصبحت الخزانة الملكية بالرباط تميل نسبيًا إلى
التخصص في المحتوى، وذلك حسب هوى وفكر الحاكم أو الخليفة

وصلت الخزانة الحسينية ذروة توهجها في القرن الثامن الهجري، حين تحولت بلاد المغرب إلى قبلة
لعلماء الأندلس ممن اتخذوا شمال إفريقيا مأوى لهم بعد هجرتهم من بلادهم، ففتح المغاربة لهم

منازلهم ومساجدهم ومدارسهم وخزائنهم من أجل الاستفادة من علومهم وكنوزهم التراثية.

ومن العوامل التي أحدثت الفارق في إنعاش الخزانة حالة الاستقرار التي ظلت عليها البلاد لسنوات
طويلـة، وهـو مـا وقاهـا مـن مخـاطر الإضرار والتلـف بالمخطوطـات كمـا هـو حـال العديـد مـن عواصـم
الثقافة الإسلامية كبغداد ودمشق والقاهرة، ما شجع علماء مكة والمدينة وتركيا والشام للانتقال إلى

المدن المغربية للاستقرار فيها والعمل بها ضمانًا لتراثهم من الفتك والهلاك.

وممـــا زاد مـــن قيمـــة الخزانـــة الملكيـــة تبـــاري الأمـــراء والسلاطين وعليـــة القـــوم والنخبـــة في تجميـــع
المخطوطــات والظفــر بنفيســها، إذ كــان ذلــك مــن بــواعث الفخــر بينهــم، وهــو مــا أدى في النهايــة إلى
تجميـع العديـد مـن المخطوطـات النـادرة مـن مكتبـات العـالم الإسلامـي ليحتضنهـا المغـرب الـذي أولاهـا

أهمية ورعاية كبيرة.



ويشير الباحثون إلى أنه منذ القرن الثالث والرابع عشر أصبحت الخزانة الملكية بالرباط تميل نسبيًا إلى
التخصــص في المحتــوى، وذلــك حســب هــوى وفكــر الحــاكم أو الخليفــة، فهنــاك بعــض الخلفــاء كــانوا
يميلـــون إلى الفـــن، وهنـــا تـــزخر الخزانـــة بمخطوطـــات الفـــن والثقافـــة وكـــان المقربـــون مـــن الخليفـــة
ينتافسون للحصول على مثل تلك المخطوطات للتقرب والتودد له، وهكذا الحال مع مخطوطات

العلوم والفلسفة وغيرها.

وتحمل شهادات المؤرخين اعترافًا بقيمة الخزانة الملكية في المغرب، واحتوائها على نفائس المخطوطات
وأندرها، كما أشار الرحالة علي باي العباسي في كتاباته التي وثق من خلالها رحلاته إلى آسيا وإفريقيا
أنــه حين أراد العثــور علــى ترجمــة عشريــات المــؤ اللاتيــني تيطــوس ليفيــوس (Titelive) ذهــب إلى
المغرب، يقينًا منه أن ما يبحث عنه سيكون هناك، وكذلك المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال الذي
بعد فشله في العثور على تلك العشريات بعد سنوات قضاها في البحث أضطر للذهاب إلى المغرب

لإيجاد نسخة منها.

دار الكتب الوطنية التونسية
ومن قلب الرباط إلى غرب العاصمة التونسية الخضراء، وبالتحديد في  شا أبريل، حيث تسكن
دار الكتب الوطنية التابعة لوزارة الثقافة التونسية، التي يعود تاريخ إنشائها إلى عهد علي باشا الثالث
(حكــم تــونس بين -م) الــذي أمــر بإنشائهــا بمقتــضى المرســوم الصــادر في  مــارس/آذار

، وكانت تسمى حينها المكتبة الفرنسية ثم تغيرت إلى دار الكتب الوطنية.

كان نقل المكتبة إلى سوق العطارين بالمدينة العتيقة عام  نقطة انطلاقها الحقيقية، فهي على
بعـد أمتـار قليلـة من جـامع الزيتونـة، وكـان يطلـق عليهـا في بعـض الأوقـات “مكتبـة العطـارين”، وكـان
هذا الاختيار لاعتبارت ثقافية بحتة، كونها تقع على محاذاة جامع الزيتونة العريق، واحد من أقدم

وأشهر المساجد في بلاد الإسلام كلّها، تأسس عام هـ على يد عبيد اللهّ بن الحبحاب.

الزائر للدار اليوم يجدها كواسطة العقد التي تزين عنق تونس، فهي تقع في قلب كيان حيوي يشع
بالعلم والثقافة، إذ يحيط بها الأرشيف الوطني التونسي والمعهد العالي لعلوم الإنسانية وكلية العلوم
الإنسانية والاجتماعية بتونس ومتحف التربية وجامعة الزيتونة، وهو ما منحها زخمًا ثقافيًا وجاذبيةً

تراثيةً لكل من يقترب منها.

وتُعتبر تلك الدار بما تحتويه من مخطوطات تراثية نقطة التقاء ثقافية تجمع العديد من الحضارات
التي تعاقبت على تونس، أبرزها الفينيقيين والأمازيع، مرورًا بالقرطاجيين والرومان، وصولاً إلى الفتح
الإسلامـي وتأسـيس مدينـة قـيروان التاريخيـة عـام هــ الـتي كـانت أول مدينـة إسلاميـة في الشمـال

الإفريقي.

كثر من مليون تحتوي الدار على  ألف عنوان من المخطوطات من إجمالي أ



عنوان في شتى المجالات، وثائق ومخطوطات ومجلدات، أصلية ومصورة

وفي  سـبتمبر/أيلول  صـدر أمـر رئـاسي بجمـع كل المخطوطـات العربيـة والإسلاميـة مـن جميـع
المكتبــات والزوايــا التونســية ونقلهــا إلى دار الكتــب الوطنيــة، الــتي تحــولت فيمــا بعــد إلى منــارة الثقافــة
والــتراث في البلاد، ومقصــد البــاحثين والمهتمين بــالاطلاع علــى حضــارة تــونس وتاريخهــا الموثــق علــى

مجلدات ومخطوطات أصلية.

لم تأخذ الدار وقتًا طويلاً لتكون بتلك القيمة الكبيرة، إذ أولى التونسيون، حكومات وشعوب، أهمية
ــا كــبيرًا لبلادهــم وجهــة التوثيــق الأكــثر مصداقيــة علــى فائقــة للخزانــة المعرفيــة الشهــيرة كونهــا عنوانً
إســهاماتهم الجليلــة في الحضــارة الإنسانيــة في ظــل المنافســة الكــبيرة بين تــونس وجيرانهــا في هــذا

الشأن.

ومــع صــدور قــانون الإعلام الجديــد في البلاد عــام  أصــبحت الــدار الوجهــة الأساســية للإيــداع
يًا في نشرتها السنوية “البيبليوغرافيا الوطنية القانوني الخاص بالإنتاج الفكري الوطني المعلن عنه دور
التونسية”، وأسند إليها مهمة إسناد الترقيم الدولي الموحد للدوريات وذلك عام  وللكتب عام

 وبذلك دخل الكتاب التونسي حركة النشر العالمي.

تتنوع المخطوطات التي تحتضنها الدار ما بين علمية وأدبية وتاريخية وفلسفية، وبلغات شتى أبرزها
يغية، كما أن جزءًا كبيرًا مما تحتضنه من مجلدات يعود العربية واللاتينية والفارسية والتركية والأماز
تـاريخ طباعـة بعضهـا إلى نهايـات القـرن السـادس عـشر ميلادي أي مـع بدايـة ظهـور الطباعـة، بجـانب

يات التونسية. احتفاظها بمجموعات مهمة ونادرة من الدور

كـثر مـن وتذهـب التقـديرات إلى أن الـدار تحتـوي علـى  ألـف عنـوان مـن المخطوطـات مـن إجمـالي أ
مليون عنوان في شتى المجالات، وثائق ومخطوطات ومجلدات، أصلية ومصورة، وساعد على بلوغ
هذا الرقم القوانين التي سنتها البلاد التي تسمح بإيداع الكتب والمخطوطات والوثائق بالدار للحفاظ

عليها وحمايتها.

أزمة تحقيق التراث
رغم ما تزخر به خزائن المغرب العربي المعرفية من مخطوطات ذات قيمة عالية ووثائق نادرة ونفيسة،
حولتهــا إلى قبلــة للبــاحثين والمهتمين، فــإن هنــاك بعــض التحفظــات علــى تحقيــق تلــك المخطوطــات
من البـاحثين، الـتي يشوبهـا بعـض الأخطـاء كمـا ذهـب مـدير الخزانـة الحسـنية بالربـاط، أحمـد شـوقي
بنبين، الذي قال إن المخطوطات التي تم تحقيقها في المغرب ينبغي أن يعاد فيها النظر من جديد، وأن

يعاد تحقيقها من لدن علماء مؤهلين.
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وأوضح أن “الكتب التي حققت ونال بها أصحابها جوائز كلها الآن يعاد تحقيقها من مجموعة أخرى
من العلماء”، معتبرًا أن تكليف طلبة غير مؤهلين بإنجاز تحقيقات علمية وتراثية وليس لهم تكوين
علمي، أحد أبرز الأزمات التي تواجه التراث المغربي وتتطلب التدخل العاجل حفاظًا على تلك الثروة

الهائلة.

وفجر مدير الخزانة الحسينية وهو صاحب تاريخ كبير في مجال التراث مفاجأة من العيار الثقيل حين
أشار إلى أن معاناة التراث العربي الذي يعد أضخم وأغزر تراث مخطوط في العالم، تتمثل في أن العرب
لا يعرفون عنه شيئًا وليس لديهم إحصاء دقيق له، على غرار الأمم الأخرى، وتابع “اللاتين أحصوا
 ألف مخطوطة في مختلف خزائن العالم، وكذلك فعل العبريون والأوروبيون، حيث أحصوا 
ألف مخطوطة يونانية، أما نحن، فلا نعرف شيئًا عن تراثنا.. هناك من يقول ثلاثة ملايين مخطوطة،

وهناك من يقول خمسة ملايين، وهناك من يقول سبعة”.

وقـدم الخـبير الـتراثي نصائـح عاجلـة للنهـوض بصـناعة المخطوطـات في بلاد المغـرب العـربي حفاظًـا علـى
الكنز الذي تحت أيديهم، أبرزها تكوين الباحثين الأكفاء أو ما أسماه “الرجل التراثي” المؤهل لممارسة
تلـك الأمانـة العلميـة علـى حـد قـوله، مضيفًا “المشكـل هـو أننـا في الجامعـات العربيـة لا نكـون الرجـل
الــتراثي. لــدينا مؤرخــون وفقهــاء وبلاغيــون وأدبــاء، لكن ليــس لــدينا تراثيون”، وتــابع “نحــن العــرب لا
علاقة لنا بالتحقيق، وعلينا أن نقارن بين تحقيقات المستشرقين ونظرائهم العرب، دون الجنوح نحو

مناقشة هل هم يعادون الإسلام وما إلى ذلك، لأن ما يهم هو جودة التحقيق”.

وهكذا ظلت بلاد المغرب منارة تراث وعلم لا يضام روادها، وتبقى خزائن المعرفة بها مقصدًا لا يغلق
أبــدًا أمــام كل البــاحثين والمهتمين بــالشأن الــتراثي، داخــل المغــرب وخــارجه، لتبقــى تلــك البقعــة – كمــا

كانت – نقطة إشعاع حضاري ينثر أضواء الرقي الإنساني في شتى ربوع الأرض.
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